
 
 

 الإسلاميون الجدد وملامح رؤية فكرية جديدة

 

يرى المفكر العربي عبد الإله بلقزيز أن الظروف والتطـورات الأخــيرة تعيـد الاعتبــار لكتــاب علــي) 7-23في الحياة    (في مقاله المتميز      
، والذي تعرّض بسببه عبد الرازق العالم الأزهري والفقيه إلى الطـرد"الإسلام وأصول الحكم   "عبد الرازق الذي صدر قبل ثمانين عاما              

من الأزهر وإلى حملة فكرية وإعلامية تكفره وتفسقه وتشوه حقيقة الأطروحة التي قدمها، في الحقيقة فإن الموقف من مقالة عبد
دعمـا للملــك فـاروق) المؤسسة الدينية التقليدية     (الرازق الإصلاحية لم يكن فكريا أو شرعيا وإنما موقف سياسي محض من الأزهر                      

ولــم تقـف!. الذي آان يسعى إلى تنصيبه خليفة للمسلمين، فقد جاء آتاب عبد الرازق آنـذاك ضـد التيـار الســائد ومصــالح الســلطة                   
الأمور عند هذا الحد فقد أصدر التيار الإحيائي الإسلامي فتوى فكرية تاريخية ضد الرجل والكتاب، وهي ذات الفتوى التي صدرت ضد

وغيرهم، أما مالـك) في مرحلته الأولى   (الفكر الإصلاحي الأول وأفكار ورؤى الأفغاني ومحمد عبده وخير الدين التونسي ورشيد رضا                           
 .بن نبي فقد تعرض تراثه الكبير حول شروط النهضة للإهمال والتجاهل عقودا من الزمن

ربما ساهمت ظروف تاريخية في تجاوز الأفكار الإصلاحية المستنيرة التي ظهرت في بدايات القرن، فقد طغى الصراع على السـلطة
في بنـاء موقـف وهوية الدولة والمجتمع على آل الأدبيات الإصلاحية السابقة، وساهم تطرف بعض الاتجاهات العلمانية ضـد الـدين 
مضاد صارم، آما أدى الصراع للهيمنة على العالم الإسلامي من قبل الدول الغربية إلى تعزيز الأفكار والــرؤى المتشـككة مــن الغـرب

بينما رعت الظروف الداخليـة نمــو تيـار إسـلامي متشـدد فكريــا وفقهيـا، أخــذ ينتشـر ويتعمـق فـي الشــارع. وفكره الوافد وسياسته 
حرآـات سـلفية تتشــكك -مع نهاية ثمانينــات القــرن المنصــرم     -العربي، وقد طال هذا التحول آثيرا من الحرآات الإسلامية التي بدت              

 .من دعوات التجديد وتتجاوز دواعيه

في الشــارع: لقد بدا الأمر في السنوات الأخيرة وآأنّ الإسـلاميين ينقسـمون إلــى اتجـاهين فكـريين                  الاتجـاه العـام الحرآــي النافـذ 
وينادي بتطبيق صارم للشريعة الإسلامية، ولا يحفل آثيرا بتجديد وتطوير الفقه والفكر الإسلامي، وفي المقابـل هنــاك اتجــاه فكـري
وفقهي نخبوي محدود تصدر عنه رؤى وأفكار ومواقف متطورة ينشغل بأسئلة التجديد والنهضة والتعايش بين الإسـلام والعصـر بعيـدا

ومـا بعدهـا) 2001(إلاّ أنّ أحـداث أيلـول        . عن منطق الشعارات والخطابات الحاســمة الـتي تطلقهـا الحرآــات الإســلامية هنـا وهنـاك                    
وازدهار جماعـات العنـف العدميــة أعـادت الاعتبـار للاتجـاه الإصـلاحي، الــذي أخـذ ينمـو فــي السـنوات الأخــيرة ويطـور مواقفـه ورؤاه
السياسية والفكرية ويقترب أآثر فأآثر من ساحة الفعل التاريخي المطلوب، وإن آان نفـوذه داخـل الشــارع العربــي محــدودا، آمـا لا
تزال آثير من الحرآات الإسـلامية متـأثرة بتيــار الانغـلاق والتشــدد الفكــري والسياسـي مــع بـروز مدافعـة جديـدة للفكـر الإسـلامي

 . التجديدي داخل بعض هذه الحرآات

على الاتجاه الإصلاحي الجديـد، ويعتبرونـه امتـدادا" الإسلاميون الجدد   "يطلق بعض الباحثين والمتابعين للنشاط الإسلامي مصطلح               
واستئنافا لمقالة الفكر الإصلاحي الأول، وتمتد خارطة الإسـلاميين الجـدد بيــن عــدد آبــير مـن المفكــرين والسياسـيين الإسـلاميين
الذين يتباينون في آثير من التفصيلات والانتماءات والأطر المرجعية، في الوقت الذي تجمعهم ملامح عامة يمكـن أن تشـكل مدخــلا
لفكر إسلامي جديد ينتقل من إطار النخبة إلى الشارع ليمارس تأثيره ونفــوذه علـى الجمــاهير والشــباب الإســلامي ويعيـد الاعتبـار

 .للخطاب الإصلاحي والتجديد الفكري والفقهي

لعل أبرز معالم خطاب الإسلاميين الجدد تتمثل بالانعتاق من التفسيرات الضيقة للنصوص الشرعية وما يرتبط بذلك من فتاوى فقهية
ويعيد قراءة النصوص في ضوء مقاصد الشريعة وإعمال العقل والتحرر من وضع الميراث الفقهي والتراث الإسلامي في مرتبــة موازيـة

بل ينظر له من باب المصالح ما توافق منها وما" دار حرب "ولا ينظر هذا التيار إلى العالم غير الإسلامي على أنه             . للنصوص الشرعية  
اختلف، وحتى داخل الغرب نفسه يتطلع هذا الخطاب إلى وجود مناصرين ومؤيدين لقضـايا العـالم الإسـلامي، ويعيـد عـدد آبــير مـن
المفكرين والفقهاء المنتمين إلى هذا الخطاب النظر في الموقف الشرعي من الفنون والآداب وفقه المعاملات ويتوسـعون فــي دائـرة

 . الاجتهاد والتيسير في الفتاوى على الناس في محاولة لبناء فقه موازنات وأولويات بين المسلم وشروط العصر الذي يعيش فيه

أما في الجانب السياسي فيلتقط عبد الإله بلقزيز ملاحظـة مهمــة وهـي أن مقاربــة الخطــاب الإصـلاحي لا تتمثــل فـي إقامــة دولـة
؛ فالإسلاميون الجدد هم بمثابـة"دولة وطنية مدنية حديثة    "وإنما في بناء     -آما تنادي آثير من الحرآات الإسلامية        –إسلامية أصولية    

التيار الوطني الإسلامي الذي يسعى إلى المساهمة في بناء دولة وطنية مدنية تحــترم قيـم المواطنــة وحقــوق الإنســان وحرياتـه،
استبعاد دور الدين في المجال الاجتماعي والسياسي والثقافي بالكلية، وإنما يــرىفي  " اللا ديني "لكنه لا يجاري الاتجاه العلماني     

أهمية وجود دور محوري للدين يتمثل في آونه مظلة القيم السياسية على الحاآم والمحكوم، مع حفظ مسافة آبيرة تتمثـل بكــون
ويـدعو الإسـلاميون. الإسلام موجها وهاديا إلى الأخلاق العليا وشفافية الممارسة السياسية دون تحوله إلى نظام شمولي قمعي                         

الجدد إلــى الحـق فـي الاختـلاف واحـترام التعدديـة الفكريــة والسياســية والحريـات الدينيـة واحـترام حقـوق الأقليــات وتطويــر الفقــه
السياسي الإسلامي، والتقريب بين المذاهب الإسلامية واسـتبعاد فتـاوى التكفـير والتضــليل، والقبــول بالنسـبية فـي إدراك أحكـام
الشريعة الإسلامية، وأن توظف عملية إحياء التراث الإسلامي فقط في المساهمة في عملية الانبعاث القومي والإسلامي المأمول

 .لا في استعادة الخلافات الفكرية والعقدية التي تؤجج خطاب الفتنة والفرقة والحروب الداخلية

لم تحظ ظاهرة الإسلاميين الجدد بدراسة عميقة ولم تنل قسطا وافرا من البحث آما هو الحـال للتيـارات الإسـلامية الأخـرى، لكــن
برزت بعض الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا التيار في البحث والتحليل وأبرز هذه الدراسات آتاب الدآتور أحمد آمـال أبـو المجــد

والذي أوضح فيه رؤية التيـار الوسـطي المعتـدل الــذي يمثلـه هـو وآـل مــن فهمـي هويــدي وطــارق" رؤية إسلامية معاصرة     "بعنوان  
إسلام بــلا"بعنوان " رايموند وليم بيكر   "البشري محمد سليم العوا، وهذه الأسماء هي ذاتها التي تناولها الأستاذ والباحث الأميرآي                      

يقـوم المرآـز العلمـي للدراسـات السياســية فــي عمــان بترجمـة الكتــاب-) 2004جامعـة هارفـارد     " (مصر والإسلاميون الجدد     : خوف
معالم الخطـاب الإسـلامي"آما آتب في نفس السياق عبد الوهاب المسيري مقالا مطولا بعنوان              . -المذآور وستصدر الترجمة قريبا       
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 . يقدم فيه رؤية هذا التيار في العديد من القضايا والمسائل المعرفية والفكرية والسياسية" الجديد

في حين تتعدد الأسماء والشخصيات التي تعتبر ضمن هذا النســق الفكـري وتمثــل خريطـة متشــعبة يختلــف أفرادهــا فــي تفاصــيل
عبـد الوهــاب المســيري، محمـد عمـارة، منيــر: مختلفة ويتفقون في الملامح العامة، ومن أبرز الرموز بالإضافة إلى الأسماء السابقة               

 ـــ               ســيف عبــد الفتـاح ونصـرحامد ابوزيـد: شفيق، عادل حسين، وأحمد صدقي الدجاني، وجماعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي آ
وإن آان يطغى على هذه المجموعة-ومنى أبو الفضل ومصطفى منجود ولؤي صافي، وعماد الدين خليل، وعبد الحميد أبو سليمان                         

ويمكن وضع عدد من السلفيين الإصلاحيين داخل هذا النسق العام آالدآتور محمد حامد الأحمري وعـدد مـن -المصطلح الأآاديمي  
الإسلاميين الليبراليين في السعودية، وعدد مـن الفقهـاء المعــروفين النافـذين فــي الأوســاط الشـعبية آحسـين فضـل االله، آيـة االله
منتظري، فتحي الدريني، طه جابر علوانـي، يوسـف القرضــاوي وأحمـد الكبيسـي وغـيرهم، وينضـم إلـى هـذا التيــار مجموعـة مــن

رضوان زيادة وزآي ميلاد ومحمد محفوظ وإبراهيم غرايبة ورحيل غرايبـة وبسـام البطــوش: المفكرين والمثقفين الإسلاميين الشباب         
 .الخ..ومحمد يتيم وسعد الدين العثماني 

لة والتنميــة الترآــي والمغربـي وبعـض التيـارات داخـل ويقترب من فكر الإسلاميين الجدد عدد من الحرآـات الإســلامية آحــزب العدا
الحرآات الإسلامية العربية، في حين ما تزال رؤية الإسلاميين الجدد مرتبطة بدوائر صغيرة ولم تصل بعد إلى التأثير على الرأي العام
في العالم العربي والإسلامي، ويبدو التحدي الرئيس أمام الإســلاميين الجــدد هـو بلـورة رؤيــة فكريـة متكاملــة والانتقـال مـن دائــرة

 .الخطاب المحدود إلى الخطاب المؤثر العام

m.aburumman@alghad.jo 
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